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الرَّحِيمِِْالرَّحْمَنِِِاِللِِِبِسْمِِ  

 
ِأَعْمَالنَِاِسَيِّئَاتِِِوَمِنِِْأنَْ فُسِنَاِشُرُورِِِمِنِِْباِللَّوِِِوَنَ عُوذُِِوَنَسْتَ غْفِرُهُِِوَنَسْتَعِينُوُِِنَحْمَدُهُِِلِلَّوِِِالْحَمْدُِ

ِلاِهُِوَحْدَِِاللَّوُِِإِلاِإِلوََِِلاِأَنِِْوَأَشْهَدُِِلَوُِِىَادِيَِِفَلاِيُضْلِلِِْوَمَنِِْلَوُِِمُضِلَِِّفَلاِاللَّوُِِيَ هْدِهِِِمَنِْ
دًاِوَأَنَِِّلَوُِِشَريِكَِ وَرَسُولوُُِِعَبْدُهُِِمُحَمَّ   

دِِْىُدَىِالْهُدَىِوَخَيْرِِِاللِكَلَامُِِالْكَلَامُِِأَصْدَقَِِوإِنَِِّأَلَاِ ِوكَُلَِِّمُحْدَثاَتهُاِالْْمُُورِِِوَشَرِِِّ،ِمُحَمَّ
ارِِالنِِّفِيِضَلَالَةٍِِوكَُلَِِّضَلَالَةِبِدْعَةِوكَُلَِِّبِدْعَةِمُحْدَثةٍَِ  

 :بَ عْدُِِأَمَّاِ

ِ–كتابِالْربعينِالنوويةِ،ِللحافظِأبيِزكرياِيحيىِالنوويِِِ–بإذنِاللِتعالىِ–فنتدارسِ
 .ِ-رحموِاللِتعالىِ

كِتابٌِقدِ كِتبِمتونِالحديثِعندِأىلِالعلمِ،ِوىو اىتمِالعلماءِوىذاِالكتابِىوِمن
ِ،ِولازالِالعلماءِإلىِعصرناِىذاِيكتبونِشروحاتٍِبوِواعتنواِبوِشرحًاِوتدريسًاِوتأليفًاِ

كِماِسيأتيِ  مماِيتعلقِبشروحاتِىذاِالكتابِ.ِ-إنِشاءِاللِتعالى-عليوِ،

كِم ىذاِالكتابِِأصلُِِ–رحموِاللِتعالىِِ–اِذكرِالحافظِابنِرجبِوالْربعونِالنووية
كِتابٌِأوِمجلسٌِمختصرِل–رحموِاللِتعالىِِ–الذيِجمعوِالنوويِ لحافظِابنِأصلو

الصلاحِ،ِأملىِفيوِمجموعةًِمنِالْحاديثِالنبويةِالتيِتوصفِبكونهاِمنِجوامعِالكلمِ
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–،ِسمّاهِالحافظِابنِالصلاحِِحديثاًوعشرينِِ،ِوكانِىذاِالمجلسِيحتويِعلىِستةٍِ
ليةِبمعنىِ:ِكُِ،ِِ،ِجمعِفيوِستةًِوعشرينِحديثاًِةِ"لي"ِالْحاديثِالكُِِ-رحموِاللِتعالى

 أنهاِمنِجوامعِالكلمِ.

 

هِالبخاريِومسلمِفيِالصحيحينِمنِالحديثِالذيِرواِمأخوذٌِِأولًاِمعنىِجوامعِالكلمِ
عثتِ)ِبُِأنوِقالِ:ِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–عنِالنبيِِ–رضيِاللِعنوِِ–بيِىريرةِعنِأ

 .ِبجوامعِالكلمِ(

كِماِفيِصحيحِالبخاريِ:ِجوامعِالكلمِفيماِبلغناِأنِاللِيجمعِلوِالْمورِ قالِالزىري
كِانتِتُِ  كتبِفيِالكتبِقبلوِفيِالْمرِالواحدِوالْمرينِونحوِذلكِ.الكثيرةِالتي

 :ِفإذًا

كِماِيصفهاِبعضِأىلِالعلمِ:ِىوِالكلامِالقليلِفيِألفاظوِالكثي رِفيِجوامعِالكلم
 كثيرةِمنِأبوابِالعلمِوالدينِ.ِِبوابٍِيدخلِفيِأمعناهِ،ِبمعنىِأنوِ

كِماِسيأتيناِ)ِإنماِالْعمالِبالنياتِ(ِِحديثِِفمثلًاِ ِ–بإذنِاللِتعالىِ–كماِذكرِالفقهاء
كِماِذكرِالفقه كِلِبابِمنِأبوابِالفقوِ،ِقالِالشافعيِفيِمحلوِ، ِ–اءِأنوِيدخلِفي

وىوِ،ِالفقوِ"ِمنِأبوابِِ"ِىذاِالحديثِيدخلِفيِسبعينِباباً:ِِ-رحموِاللِتعالىِ
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،ِفكمِمنِالْحكامِ)ِإنماِالْعمالِبالنياتِوإنماِلكلِأمرئِماِنوىِ(ِمعدودةِِألفاظٌِ
 خلِفيِىذاِالحديثِفيِىذهِالْلفاظِاليسيرةِ،ِفهذهِمنِالجوامعِ،ِجوامعِالكلمِ.تد

ِبهذاِ،ِِِ–رحموِاللِتعالىِِ–كماِذكرِابنِرجبِِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–والنبيِ خُصَّ
؛ِفجوامعِِ-عليوِالصلاةِوالسلامِِ–كماِجاءِفيِالْحاديثِأنوِأُعطيِجوامعِالكلمِ

ِبهاِالنبيِ ِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–الكلمِالتيِخُصَّ

كِقولوِتعالىِ:ِ-  حْسَانِِوَإِيتَاءِِ﴿ِماِفيِالقرآنِ، ِاللَّوَِيأَْمُرُِباِلْعَدْلِِوَالِْْ إِنَّ
هَىِعَنِِالْفَحْشَاءِِوَالْمُنْكَرِِوَالْبَ غْيِِ  1      ﴾٩ٓ﴿ِذِيِالْقُرْبَىِوَيَ ن ْ

رتِبوِ،ِولاِإلاِأمِ"ِلمِتتركِىذهِالآيةِخيرًا:ِِ-لىِرحموِاللِتعاِ–قالِالحسنِالبصريِ
تؤخذِمنِالكتابِوالسنةِِبهاِِِِومعلومِأنِتفاصيلِالْمورِالمأمورِ؛إلاِنهتِعنوِ"ِشرًاِ

كِانِعليوِسلفِالْمةِ،ِفهذاِالنوعِالْ  ولِمنِالكلماتِالتيِىيِمنِجوامعِالكلمِ.وما

كِلاموِ-  جوامعِالكلمِ،ِمنِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–فماِفي
الحافظِأبوِبكرِبنِىتمِالعلماءِبهذهِالْحاديثِالجوامعِ،ِفقدِصنّفِوقدِا

كِتاباًِ  .السنّي

 ."ِالْيجازِوجوامعِالكلمِمنِالسننِالمأثورةِ"ِجمعِفيوِالْحاديثِالجوامعِوسمّاهِ

                                                           
(09)  النحل سورة      (1 ) 
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ِمنِالْحاديثِالنبويةِالجوامعِ،ِجملةًِِجمعِالقاضيِأبوِعبدِاللِالقضاعيِجملةًِوأيضًاِ
كِتابٍِسمّاهِ  ِكمِوالآدابِ"ِ.ِ"ِالشهابِفيِالحِِوفيرةِفي

جمعِفيوِستةًِجلسًاِأملىِمِ–رحموِاللِتعالىِِ–وكماِسبقِأنِالحافظِابنِالصلاحِ
،ِأيِالْحاديثِالتيِترجعِ"ِالْحاديثِالكُليةِ"ِمنِجوامعِالكلمِسمّاهِِوعشرينِحديثاً

كِثيرةِمنِأحكامِىذاِالدينِ.  إليهاِأحكامٌ

أخذِِ–رحموِاللِتعالىِِ–ثمِبعدِابنِالصلاحِجاءِالحافظِالنوويِ،ِالفقيوِالشافعيِ
 ربعينِحديثاًِووصلهاِوأبلغهاِإلىِاثنينِوأىذهِالستةِوعشرينِحديثاًِ

-ِِ
،ِفجاءتِىذهِالْربعونِستةِعشرِحديثاًِِ–رحموِاللِتعالىِِ–زادِعلىِابنِالصلاحِِ

 النوويةِفيِذاكِالمتنِالذيِاعتنىِالعلماءِبوِواىتمواِبوِلْمورِمنهاِ:

أنِىذهِالْحاديثِىيِمنِجوامعِالكلمِ،ِومنِالْحاديثِالمختصرةِالقليلةِاللفظِِ-
 الكثيرةِالمعنىِ.ِ

 وىذاِأمرِمهمِ:ِأيضًاومنهاِِ-

أحكامٌِفقهيةِبهاِتعتبرِمنِالْحاديثِالجوامعِمماِيتعلقِِأنِىذهِالْربعينِحديثاًِ
كِماِقلةِِيعنيِ؛ِتهاِ،ِفهذهِالْحاديثِعلىِقلِّعمليةِوعلميةِمهمةٌِجدًاِِوأحكامٌِ عددىا

لافِ،ِبالآِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–وأحاديثِالنبيِلىِاثنينِوأربعينِحديثاًِبقِبلغِإس
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كِتبِالسُِ لافِ،ِحتىِالصحيحينِ،ِوالمسانيدِوغيرىاِبالآننِ،ِوِالرواياتِالموجودةِفي
 قالِبعضِالعلماءِ:ِأحفظِألفِألفِحديثٍِ،ِقالِالذىبيِ:ِيريدِبطرقوِورواياتوِ.

كِثيرةِجدًاِ،ِوىذهِالْربعونِأربعونِحديثاًِأوِاثنانِوأربعونِحديثاً ،ِِإذًاِىيِبالآلاف
كِثيرةِ؛لكنهاِيندرجِفيهاِويدخلِ كِثيرةِوأحكام ناِاعتنىِالعلماءِبهذهِمنِىِفيهاِأحاديث

 الْحاديثِ.
ِ

 فالجوابِ:

كِانِمثلًاِأنِالعربِجرتِمنِعادتهمِأنهمِقدِلاِيحس ربعينِإلىِمنِأبونِالكسورِ،ِفإذا
كِانِمثلًاِينِيتسعِوأربع كِماِلو ربعونِألفًاِ،ِفيِمُلككِثلاثِوأقولونِمثلًاِأربعونِ،

يصحِلغةًِولاِعيبِفيِذلكِولاِنقصِ؛ِلذلكِالنوويِوالعلماءِفقلتِعنديِأربعونِألفًاِ
 .ِوىيِاثنانِوأربعونِحديثاًِِ"بالْربعينِالنووية"ِسمّوىاِ

ِ-النوويِ،ِِثمِجاءِبعضِالعلماءِوزادِحديثينِ،ِقالِىماِمنِأىمِالْحاديثِولمِيذكرىا
 

وزادِعليهاِِ–رحموِاللِتعالىِِ–،ِثمِجاءِالحافظِابنِرجبِصارتِأربعًاِوأربعينِحديثاًِ
تتعلقِبجوامعِالكلمِوالْحكامِالشرعيةِمنِالْحاديثِفصارتِخمسينِحديثاًِِستة
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ِالمعنىِ،ِوافرَِِالعمليةِوالعلميةِ؛ِفجاءِىذاِالمتنِعلىِصغرِحجموِجاءِعظيمَِالفقهيةِ
 بالحفظِوالاىتمامِوالاعتناءِعندِالعلماءِ.ِمِوالْحكامِوالآدابِ،ِفكانِجديرًاالحك

سبقِأنِالعلماءِاىتمواِبشرحِالْربعينِالنوويةِ،ِومنِأفضلِالشروحِالمتعلقةِبالْربعينِ
"بجامعِسمَىِالمِ–رحموِاللِتعالىِِ–النوويةِعندِأىلِالعلمِشرحِالحافظِابنِرجبِ

ِضمّنهاِالاثنينِوالْربعينِالعلومِوالحكمِفيِشرحِخمسينِحديثاًِمنِجوامعِالكلم"
الحديثينِالذيِقالِبعضِأىلِالعلمِىماِمنِِلتيِجمعهاِالنوويِ،ِوِضمنهاِأيضًااِحديثاً

وزادِعليهاِأيضًاِستةِأحاديثِفصارتِخمسينِحديثاً،ِفشرحهاِفيِِ،الْىميةِبمكانِ
"ِبجامعِالعلومِفرِالجامعِالموصوفِوالموسومِوالمُسمّىِىذاِالكتابِوىذاِالسِِّ

 والحكمِفيِشرحِخمسينِحديثاًِمنِجوامعِالكلمِ"ِ.

كِثيرةِوكثيرةِجدًاِللعلماءِطبُعِمنهاِعشراتِمنِالكتبِالمؤلفةِفيِ أيضًاِىناكِشروح
شرحِالْربعينِ،ِوأُخذتِرسائلِعلميةِماجستيرِودكتوراهِفيِتحقيقِبعضِىذهِالشروحِ

ِتِفيِالماجستيرِأوِالدكتوراهِمقدمةِلتحقيقِِ،ِوإلىِأيامناِىذهِىناكِبعضِالْطروحا
 ربعينِ.ذهِالْعلىِىِشرحٍِ

منِشرحهاِمنِالعلماءِالعلماءِإلىِاليومِيهتمونِبشرحِىذهِالْربعينِ،ِفمِ؛ِوكماِسبق
 المعاصرينِ:

ِ،ِوشرحوِ-رحموِاللِتعالىِِ–مةِ:ِمحمدِالعثيمينِالْمامِالجبلِ،ِالعالمِالرّبانيِ،ِالعلاَِّ
لمِبلِولاِمنِالشروحاتِالمهمةِالتيِلاِيستغنيِعنهاِطالبِالعِمطبوعِ،ِوىوِأيضًا
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كِتبِورسائلِىذاِالْمامِالجبلِالعثيمينِِلمِلاِيستغنيِعنهاِ،ِوأيضًااالع قدِجعلِاللِفي
منِالنفعِالشيءِالكثيرِ،ِفهيِفيهاِِ–عزِوجلِِ–ِقدِجعلِاللِ–رحموِاللِتعالىِِ–

نِاللِكلامِىذاِالْمامِ؛ِلِِْ-بإذنِاللِتعالى–سهلةِوواضحةِحتىِلوِقرأىاِالمسلمِيفهمِ
كِذلكِولاِنزكُيِعلىِاللِكثيرةِِِقدِسهّلِويسّرِعلىِيديوِأموراًِ–عزِوجلِِ– نحسبو

 أنِيجعلهاِفيِموازينِأعمالوِ.ِ–عزِوجلِِ–،ِفنسألِاللِأحداِ

الشيخِالعلامةِ:ِصالحِالفوزانِِ–ربعينِالنوويةِأعنيِالِْ–ممنِشرحِىذاِالمتنِوأيضًاِ
،ِ"ِالمنحةِالربانيةِفيِشرحِالْربعينِالنوويةِ"ِ،ِفيِشرحِسمّاهِِ-حفظوِاللِتعالىِِ–

 وىوِأيضًاِمطبوعِ.

حفظوِاللِتعالىِِ–وأيضًاِممنِشرحِىذهِالْربعينِالشيخِالعلامةِ:ِعبدِالمحسنِالعبادِ
 شرحوِأيضًاِمطبوعِضمنِِمجموعِمؤلفاتوِ.ِ،ِوِ-

كِماِسبقِشرحِالحافظِابنِرجبِ ِ–رحموِاللِتعالىِِ–وكلهاِشروحِمفيدةِومهمةِولكن
ةِومفيدةِومناسبةِلطلابِالعلمِمِعندِالعلماءِولوِمكانتوِوشروحِىؤلاءِالعلماءِمهمقدَِّمُِ

حاديثِالجوامعِ؛ِفالشيخِالعثيمينِلمِيريدِأنِيستفيدِفيِفهمِىذهِالْ،ِوكلِمس
قدِاعتنواِِ–رحمِاللِمنِماتِمنهمِوحفظِاللِالْحياءِِ–يخِالعبادِوالشيخِالفوزانِوالش

 .ِ-فجزاىمِاللِخيرا–بتسهيلِمعانيِىذهِالْحاديثِ
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نتدارسِونتذاكرِفيماِِ-إنِشاءِاللِتعالى-ربعينِالنوويةِ،ِونحنِلِفيِالْوقبلِالدخوِ
رحموِاللِتعالىِِ–حاديثِالتيِضمّهاِالحافظِابنِرجبِينناِالْربعينِالنوويةِبزيادةِالْب

 ،ِأقولِقبلِالدخولِفيِىذاِالشرحِ:ِ-

كِلامِالْمامِالعثيمينِ ِ–مماِيتعلقِبالنوويِِ–رحموِاللِتعالىِِ–أحببتِأنِأقرأِعليكم
 فأقولِمعِالتعليقِعليوِ،ِفأقولِ:ِِِ-رحموِاللِتعالى

 :ِ-رحموِاللِتعالىِِ–قالِالْمامِالعثيمينِِ

منِأصحابِالشافعيِالمعتبرةِأقوالهمِ،ِومنِِ–رحموِاللِتعالىِِ–"ِإنِالحافظِالنوويِ
كِانِالنوويِأشدِالشافعيةِحرصًاِعلىِالتأليفِ"ِ يُكثرِِ–رحموِاللِتعالىِِ–،ِيعني

كِثيرةِوغزيرةِ،ِشرحِصحيحِمسلمِوشرحُِ منِأفضلِالشروحِوِالتأليفِ،ِوفعلًاِمؤلفاتو
كِثيرًاِعندِ كِثيرًاِمنِالكتبِوألّفِفيِفقوِالشافعية بِمنِالكتالعلماءِ،ِوأيضًاِشرحِيعني

كِالمنهاجِوغيرهِ؛ِ  :ِ-رحموِاللِتعالىِِ–فقالِالشيخِمعتمدةِعندىم

،ِيعنيِألّفِأقولِِ"ِومنِأشدِالشافعيةِحرصًاِعلىِِالتأليفِفقدِألّفِفيِفنونِشتىِ"ِ
،ِوفيِنوِألّفِفيِشرحِالحديثِ،ِوفيِتراجمِالرواةِ،ِوفيِاللغاتِوالْسماءِبمعنىِأ

 فقالِ:ِغيرِذلكِ؛فقوِالشافعيةِوفيِ

كِتا"ِفقدِألّفِفيِفنونِشتىِ،ِفيِالحديثِ تهذيبِبِ"ِوعلوموِ،ِوألّفِفيِعلمِاللغة
ِ-رحموِاللِتعالى-يعنيِالنوويِِ-وىوِفيِالحقيقةِمنِأعلمِالناسِِالْسماءِواللغاتِ،

علمِأنوِأخلصِالناسِفيِالتأليفِِ،ِيعنيِيظهرِمنِحالِمؤلفاتِىذاِاللِأ،ِوالظاىرِوِ
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كِانِعندهِإخلاصِللِ جعلِالبركةِِ–عزِوجلِِ–؛ِلْنِاللِِ-عزِوجلِِ–الرجلِأنو
 والخيرِفيِمؤلفاتوِ.

رحموِاللِِ–لْنِتأليفاتوِعلمِأنوِمنِأخلصِالناسِفيِالتأليفِ"ِأللِاوالظاىرِوِِقالِ:ِ"
كِتابِرياضِِمِالْسلاميِ،ِفلاِتكادِتجدِمسجدًاانتشرتِفيِالعالِ– إلاِويقُرأِفيو

نِ،ِوكتبوِمشهورةِمبثوثةِفيِالعالمِمماِيدلِعلىِصحةِنيتوِ،ِفإنِقبولِالناسِالصالحي
 للمؤلفاتِمنِالْدلةِعلىِإخلاصِالنيةِ.

،ِيعنيِإمامٌِلوِمجتهدٌ"ِِ-أيِالنوويِ–رحموِاللِِ–"ِوىوِقالِالشيخِالعثيمينِ:ِ
 ."ِوالمجتهدِيخطئِويصيبِ"ِقالِ:ِِاتوِفيِالفقوِالشافعيِوفيِالعلمِ؛اجتهاد

ِنوويِمجتهدِوالمجتهدِيخطئِويصيبِ"الِ"ِ–رحموِاللِتعالىِِ–يقولِالشيخِالعثيمينِ
كِماِقالِالعلماءِ:ِ ِ"ِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–كلُِيؤخذِمنِقولوِويرُدِإلاِالنبيِ"يعني

لابِفائدةًِلناِنحنِطِ–رحموِاللِتعالىِِ–وأيضًاِفيِىذاِالكلامِمنِالْمامِالعثيمينِ
 ِِفائدةِلناِالعلمِ،ِونحنِالمسلمينِعمومًاِِأيضًاِ

 

كماِيقولِأىلِالعلمِفيِالعلماءِأنوِالغالبِِ-إنِشاءِالل-أنِالعالمِقدِيصيبِ،ِوىذاِ
كِلِأقوالوِ منِحالِىؤلاءِالعلماءِالمجتهدينِ،ِولكنِقدِيخطئِ،ِفلاِندّعيِفيِعالمِأن

بشرِالعالمِ،ِلاِِ؛صحيحةِ،ِولاِندّعيِفيِعالمِأنوِعندهِأدلةِنحنِلمِنطلّعِعليهاِ
وِنجتنبوِمعِاحترامناِلهذاِالعالمِوتوقيرناِلهذاِيصيبِويخطئِ،ِفماِاطَّلعناِعليوِمنِخطئ
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كِونناِنجتنبِخطأِىذاِالعالملمِ،ِولاِاالع كِماِيظنِذلكِبعضِالناسِِيعني أنناِنطعنِفيو
كِماِيقولِالْمامِالعثيمينِىناِ:ِِ؛ِ؛ِفهذاِخطأٌِ  ظنٌِخاطئِ،ِلْنو

،ِ"ِوالمجتهدِ"ِ

علمِيفتيِويبينِالْحكامِويجتهدِدونِتبةًِفيِالمنِبلغِرُِِالمجتهدِعندِالعلماءِ:
الرجوعِلْقوالِأىلِالعلمِ،ِإنماِيستنيرِبالكتابِوالسنةِوأقوالِسلفِالْمةِ؛ِفمعِذلكِ

 معِأنوِبلغِىذهِالرتبةِالعاليةِفيِالعلمِالشرعيِقدِيصيبِويخطئِ،ِفقولواِليِبربكمِ

 

 

كِماِقالِالنبيِ وىذاِدرسٌِلناِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–ىذاِخطأِ،ِخطأٌِشرعيِ،ِلْنو
كِماِجميعًا ،ِ)ِإذاِاجتهدِالحاكمِفأصابِ(ِ:ِِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ–قالِالنبيِِ،

،ِيعنيِأجرٌِلْصابتوِالحقِ،ِوأجرٌِ)ِفلوِأجرانِ(ِيعنيِالعالمِإذاِاجتهدِفأصابِ
 لاجتهادهِ.

صلىِِ–،ِفقولواِليِبربكمِىذاِالنبيِ)ِوإذاِاجتهدِالحاكمِفأخطأِ،ِفلوِأجرٌِواحدِ(ِ
بينِلناِأنِالعالمِوالحاكمِقدِيجتهدانِفيصيبانِوقدِيجتهدانِيُِِ–اللِعليوِوسلمِ

كِلِأيخطئانِ؛ِفماِحالِمنِيدِّف ِمنِقوالوِصحيحةِ،ِوأنِمنِردِّشيئًاِعيِفيِعالمٍِماِأن
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العلماءِ،ِنعمِنحنِلاِنفتحِالبابِللجهالِ،ِِفوِأوِيخطّيءستقولوِأنوِيطعنِفيوِ،ِوأنوِي
لماءِ،ِولكنِأنِنغلقِعلمِلوِومنِلاِحجةِعندهِأنِيُخطئِالعلاِِولاِنفتحِالبابِلمنِ

 ىذاِخطأِ.ِالبابِمطلقًا

كِلِ،ِفإنِظهرِالدليلِفالعبرةِبالدليلِ،ِوالحجةِفيِالحقِوالبرىانِ وىوِالمقدمِعلى
كِانتِىذهِالكلمةِمنِالْمامِالعثيمينِِأحدِ، مأخوذةًِمنِذاكِِ–رحموِاللِتعالىِ–لذلك

،ِفأخطأِفلوِأجرِ(ِِاجتهدِ)ِإذاِاجتهدِالحاكمِفأصابِفلوِأجرانِ،ِوإذاالحديثِ
مِمالكِ،ِوقولِشافعيِ،ِوقولِالْماالوأيضًاِمأخوذةِمنِقولِالْمامِأحمدِ،ِوقولِالْمامِ

كِلٌِيؤخذِمنِقولوِالْمامِأبيِحنيفةِ،ِوغيرهِمنِأىلِالعلمِ:ِ ،ِوِِ–يِفيماِأصابواِأِ–"
عدمِقبولِالخطأِردِالخطأِالطعنِفيهمِ،ِولاِيعنيِ،ِولاِيعنيِِطأواِ"أيِفيماِأخِ–ردِيُِ
لاِ،ِفلابدِأنِنحترمِالحقِوأنِنحترمِالعلماءِوأنِنعرفِمنازلِالعلمِنناِنتجرأِعليهمِ؛ِأ

،ِبينِالصوابِوالخطأِ،ِفنأخذِالحقِوالصوابِونتركِِباطلِ،ِفنميزِبينِالحقِوال
 الباطلِوالخطأِ.

والمجتهدِيخطئِويصيبِ،ِوقدِِمجتهدٌِِ–رحموِاللِِ–"ِوىوِقالِالشيخِالعثيمينِ:ِ
ؤولِفيهاِلكنوِكانِيفيِمسائلِالْسماءِوالصفاتِ،ِفِ–رحموِاللِِ–أخطأِأيِالنوويِ
وىِعلىِالعرشِ،ِيقولِأىلِالتأويلِمعناىاِ:ِاستولىِعلىِالعرشِ،ِاستِلاِينكرىاِ،ِفمثلًاِ

ِ-يعنيِللقرآنِوالسنة-ِمِلوِأنكرواِالاستواءِتكذيبًاِلكنِلاِينكرونِاستوىِ،ِلْنه
 لكفرواِ،ِفهمِيصدقونِبوِولكنِيحرّفونِمعناه"ِ.
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ماِأىلِالسنةِفإنهمِيقولونِالرحمنِعلىِالعرشِاستوىِ،ِاستواءًِيليقِبجلالوِ،ِقلتِ:ِأ
منِلغةِالعربِوالْيمانِبوِواجبِِفيِالكيفيةِ،ِوالاستواءِمعلومِنؤمنِبذلكِدونِخوضٍِ

كِماِقالِابنِتيميةِوغيرهِمنِأىلِالعلمِ:ِ عزِِ–اللِِ"ِنحنِلمِنرَِ،ِوالسؤالِعنوِبدعة
كِيفِصفاتوِولكنِمعانيهاِمعلومةٌِِ–وجلِ  .ِ"ِفلاِنستطيعِأنِنحدد

كِماِذكرِالعلماءِ؛ِفاللِ عزِوجلِِ–فاستوىِمعلومةٌِعندِالسلفِبمعنىِ:ِعلاِ،ِونحوىا
كِماِيقولوِالمتأولونِفهذاِخطأِ.ِاستوىِعلىِعرشوِ،ِأماِ–  أنِنقولِاستولى

 :ِِ-رحموِاللِتعالىِِ–لشيخِالعثيمينِقالِا

فيِتأويلِبعضِخطأٌِِ–رحموِاللِِ–أيِالنوويِِ–"ِومثلِىذهِالمسائلِالتيِوقعِمنوِ
جمةِ،ِولاِنظنِأنِماِوقعِمنوِإلاِِبماِلوِمنِفضائلِومنافعٌِِإنوِلمغمورٌِِالصفاتِنصوص

ِ–نِيكونِمنِالخطأِالمغفورِأعنِاجتهادهِوتأويلٍِسائغِ،ِولوِفيِرأيوِوأرجوِِصادرٌِ
موِمنِالخيرِوالنفعِمنِالسعيِوأنِيكونِماِقدِِّ–عزِوجلِِ–نوويِعندِاللِليعنيِل

يِّئَاتِِِ﴿ِالمشكورِوأنِيصدقِعليوِقولِاللِتعالىِ: ِالْحَسَنَاتِِيذُْىِبْنَِالسَّ  .ِ( 2)﴾ِإِنَّ

 :ِ-رحموِاللِتعالىِِ–مرادِاللِالعثيمينِ

عِفيهاِعنِخطأِغيرِفيِتأويلِالصفاتِوقلماِوقعِِ–رحموِاللِتعالىِِ–أنِالنوويِ
دِلمخالفةِالسنةِومخالفةِمنهجِالسلفِالصالحِ،ِفمثلِىؤلاءِمعمقصودِوغيرِمت

كِالحافظِالنوويِ،ِوالحافظِابنِحجرِلوِوقعواِفيِتأويلاتِلاِنُِ ضللهمِ،ِالعلماء
                                                           

(111هود ) سورة    (
2

(  
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كِماِيقول كِتبهمِ،ِونهجرىم ،ِالذينِيبّدعونِِ-قبحهمِاللِِ–ذلكِالحداديةِِونحذرِمن
ىوِقولِ:ِ؛ِفإنِىذاِالقولِباطلِ،ِوالقولِالحقِالنوويِ،ِويبدّعونِالحافظِابنِحجرِ

 -رحموِاللِرحمةًِواسعةِ–العثيمينِىاِىناِ
 

 القولِالحقِ:- 

 يبونِويخطئونِ.أنِنقولِأخطئواِ،ِولاِعيبِفيِأنِنخطئهمِلْنهمِبشرِيصِ

 .ِأنِيغفرِاللِلهمِ،ِوأنِيتجاوزِعنهمِاللِِلهمِاندعوِ

كِمعاملةِالمبتدعةِالضلالِ؛ِفإنِ ىذاِأنناِلاِنبدّعهمِ،ِونضللهمِ،ِونعاملهم
ونحوىمِممنِِ–أعنيِمنهجِالحداديةِِ–ىلِالعلمِمسلكٌِباطلِومنهجٌِعاطلِعندِأ

 يطعنواِفيِىؤلاءِالْئمةِ.ِ

كِلامِالْمامِالعثيمينِ ترجمةِىذاِفيِِ–رحموِاللِتعالىِِ–ولذاِأناِتعمدتِأنِأقرأ
حتىِيعلمِجميعِالمستمعينِوالمستمعاتِإلىِأنِِ-ِتعالىرحموِاللِ–الحافظِالنوويِ

الاحياءِِرحمهمِاللِتعالىِوحفظِاللِ–ىذاِالموقفِمنِىذاِالْمامِىوِموقفِالعلماءِ
 .ِ-منهمِ
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،ِقومٌِمنِالخلفِالخالفينِِ"ِولقدِضلَِّالعثيمينِ:ِِ–رحموِاللِتعالىِِ–إذًاِقالِالشيخِ
عظيمًاِحتىِبلغنيِأنِبعضهمِقالِ:ِِسبًاِ–ونِالنوويِبِّيسأيِِ–ونوِالذينِأخذواِيسبِّ

 يجبِأنِيحرقِشرحِالنوويِعلىِصحيحِمسلمِ،ِنسألِاللِالعافيةِ"ِ.

حتىِقالواِيجبِأيضًاِأنِيحرقِفتحِالباريِوىؤلاءِالذينِيشيرُِإليهمِِأقولِ:ِأيضًا
،ِالذينِذكرتِلكمِِ-قبحهمِاللِِ–ىمِالحداديةِِ–رحموِاللِتعالىِِ–الْمامِالعثيمينِ

فيِالتكفيرِ،ِوكماِسبقِِفيِالتبديعِ،ِغلاةُِِسابقًاِشيئًاِعنهمِ؛ِفإنِىؤلاءِالحداديةِغلاةُِ
كِلِ إنِالحداديةِىمِأفراخِداعشِ،ِوأفراخِتنظيمِالقاعدةِالتكفيريينِ،ِوىمِخطرٌِفي

مونِالناسِتكفيرِالعلماءِ،ِوتكفيرِالحُكامِ،ِوتبديعِالعلماءِمجتمعِ؛ِلْنهمِيعلِّ
الذينِيقولونِللناسِلاِترجعواِللعلماءِِوىؤلاءِالحداديةِىم،ِويجرؤونِالعامةِ

المعاصرينِوارجعواِالعلماءِالْقدمينِفقطِ،ِحتىِيربوىمِعلىِىذهِالْفكارِالمنحرفةِ،ِ
كِلامِ والعلماءِالْقدمينِالسابقينِليسِعندىمِتكفيرِولكنِىؤلاءِالحداديةِلمِيفهموا

ئهمِخوارجِالذينِفهمواِالقرآنِعلىِآرا،ِمثلِالِوآرائهمالعلماءِوفهموهِعلىِأىواءىمِ
 ولمِيفهموهِعلىِالسنةِوكلامِسلفِالْمةِ.ِ

،ِفإنوِِ-رحموِاللِتعالىِ–تأملواِقولِىذاِالْمامِالعثيمينِِ–باركِاللِفيكمِِ–ِفإذًاِ
كِذلكِِ-المأمونينناصحِ،ِوإنوِمنِالعلماءِ كِنتِِ-نحسبو وضعِلوِالقبولِِ،ِوإنيِوإن

وكنتِوقفتِمعِبعضِالحداديةِوأناِلاِِأنسىِموقفًاِقبلِمدةٌِمنِالزمانِلْنسىِفإنيِلا
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الْمامِالعثيمينِ؛ِفقلتِ:ِياِأخيِاتقِاللِ،ِىذاِأعلمِأنوِحدّاديِ،ِوإذاِبوِيطعنِفيِ
 عشرِسنينِتقريبًاِ.قبلِوىذاِالكلامِربماِِعثيمينِإمامِوعالمٌِعندِالعلماءِ،ال

إمامِعندِالعلماءِ،ِفقالِ:ِىذاِىذاِعالمٌِمنِالعلماءِ،ِوِِياِأخيِاتقِاللِ،ِفقلتِلوِ:
 رتِمنوِ.العثيمينِجهميِوأخذِيبدعوِويضللوِ،ِثمِعلمتِأنوِحدّاديِفحذِّ

،ِالعثيمينِالذيِنحسبوِِ-رحموِاللِتعالىِِ–فلمِيسلمِالنوويِولمِيسلمِحتىِالعثيمينِ
ئمةِىذاِالعصرِ،ِوكلناِيعرفِويعلمِويتذكرِأنِمنِأئمةِىذاِأواللِحسيبوِإمامِأوِأحدِ

ىمِ،ِوابنِبازِ،ِوالْلبانيِ،ِىؤلاءِالثلاثةِِ-عالىِرحموِاللِتِ–الْمامِالعثيمينِالعصرِِ
ولكنِلهمِمنِأخذِلاِ،ِ؛ِأئمةِالعصرِولاِيعنيِىذاِبموتهمِأنوِانتهىِعصرِالْئمةِمنِ

كِالشيخِالنجميِِعنهمِالعلمِوأخذِمنهمِوحملِىذاِالدينِوىمِأيضًا ِ–علماءِوأئمةِ،
رحمهمِاللِتعالىِِ–والشيخِمقبلِالوادعيِ،ِوالشيخِزيدِالمدخليِِ-رحموِاللِتعالىِ

والشيخِ،ِيخِالعلامةِالْمامِربيعِالمدخليِ،ِوالشيخِصالحِالفوزانِ،ِوأيضًاِالشِ-
صرينِالبارزينِفيِمنِالعلماءِالمعاِ–حفظهمِاللِتعالىِِ–صالحِاللحيدانِوغيرىمِ

 .ِ-عزِوجلِِ–العلمِوالعملِوالدعوةِإلىِاللِ

ىمِضلالِ،ِ"ِ،ِإذًاِِ"ِولقدِضلَِّماذاِيقولِ:ِِأنظرواِفتأملواِقولِىذاِالْمامِالعثيمينِ،ِ
 ِ–قبحهمِاللِِ–ىؤلاءِالحداديةِضلالِ؛ِوإنيِأنبوِإلىِأنِبعضِالحزبيينِ
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نسبِمقولةِحرقِفتحِالباريِإلىِالسلفيينِ،ِوىذاِخطأِ؛ِوإنماِىذهِالمقولةِالتيِ- 
فيهاِالطعنِفيِالنوويِ،ِوفيهاِالطعنِفيِابنِحجرِ،ِوفيهاِالطعنِفيِعلماءِ

"ِولقدِ:الْمامِالعثيمينِىاِىناِبقولوِِالدينِىيِمقولاتِالحداديةِ،ِالذينِيصفهم
سبًاِعظيمًاِ"ِ–أيِالنوويِِ-بونوِالذينِأخذواِيسلخالفينِ،قومٌِمنِالخلفِاِضلَِّ
مِيقولونِىوِأشعريِجلدِ،ِويقولونِىوِمبتدعٌِضالِ،ِويقولونِىوِيهدمِ،ِنع

كِانِعندهِماِِِ؛ِوالرجلِعاملوِالعلماءالدينِ،ِ كانِعندهِمنِصوابِقبلوهِ،ِوما
 نوِليسِداعيةًِإلىِبدعةِ.لِْمنِخطأِردوهِ،ِواستغفرواِاللِلوِ،ِواحترموه

خرِحياتوِصنفِرسالةًِيظهرِمنِىذهِآكماِذكرِبعضِأىلِالعلمِ،ِأنِالنوويِفيِيضًاِِأوِ
كِانتِفيِالْسماءِوالصفاتِ،ِفنسألِاللِأنِ الرسالةِأنوِرجعِعنِبعضِأخطائوِالتي

والمسلماتِمنِالحداديةِ،ِوأنِيكفيناِشرىمِيغفرِلوِونسألِاللِأنِيحفظِالمسلمينِ
 فإنهمِوبالٌِعلىِىذاِالمجتمعِ.

كِلاموِ،ِوكلاموِموجودِفيِمقدمةِشرحِوأناِأِ–رحموِاللِتعالىِِ–قالِالعثيمينِ كمل
 الْربعينِ،ِقالِ:

كِلِمجتهدٍِيصيبِِدِلوِفيماِنعلمِمنِحالوِبالصلاحِ،"ِفالنوويِنشه وأنوِمجتهدٌِ،ِوأن
 "ِ.ِنِأصابِفلوِأجرانخطئِ،ِإنِأخطأِفلوِأجرٌِواحدِ،ِوإوقدِي

كِثيرةِمنِأحسنهاِىذاِالكتابِ،ِالْربعونِالنوويةِ،ِوىيِقالِ:ِ "ِوقدِالّفِمؤلفات
يعنيِالواحدِِ–لكنِالعربِيحذفونِالكسرِِوأربعونِ،ِيستِأربعينِبلِىيِاثنانل
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يحذفونِالكسرِفيِالْعدادِفيقولونِأربعونِ،ِوإنِزادِواحدًاِأوِِ-والاثنينِوالثلاث
 .ثنينِ،ِأوِنقصِواحدًاِأوِاثنينِ،ِوىذهِالْربعونِينبغيِلطالبِالعلمِأنِيحفظهاِ"ا

 ظِىذهِالْربعينِ،ِقالِ:ىذاِتوجيوِمهمِمنِالْمامِالعثيمينِ،ِأنِنعتنيِبحفِإذاًِ

 حاديثِعديدةِ"ِعلمِأنِيحفظهاِلْنهاِمنتخبةٌِمنِأ"ِوىذهِالْربعونِينبغيِلطالبِال
 

حسنِ،ِوكلِحديثِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–يعنيِمختارةِومُنتقاةِ،ِوكلِحديثِالنبيِ
اِفيهاِمنِجوامعِمهمِ،ِولكنِىذهِالْحاديثِأيضًِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–النبيِ

الكلمِالشيءِالكثيرِ،ِولاِيعنيِانتخابِبعضهاِتقليلِشأنِغيرىاِ؛ِوإنماِينُتخبِالبعضِ
 ليحفظِويفهمِويدُرسِ.

"ِلْنهاِمنتخبةِمنِأحاديثِعديدةِوفيِأبوابٍِمتفرقةِ:ِِ-رحموِاللِِ–قالِالشيخِ
مدةِالْحكامِلوجدناىاِمنتخبةِلكنهاِفيِبخلافِغيرىاِمنِالمؤلفاتِ،ِفلوِنظرناِإلىِعُِ

بابٍِواحدٍِوىوِبابِالفقوِ،ِأماِالْربعونِالنوويةِفهيِفيِأبوابٍِمتفرقةِ،ِيعنيِفيِ
كِماِفيِحديثِجبريلِالطوِ يلِ،ِلماِسألوِماِالْحكامِالفقهيةِوأيضًاِفيِأحكامِعلميةِ،

ِ–رضيِاللِعنوِِ–عودِ،ِوكماِفيِحديثِابنِمسِ؟ماِالْحسانِِ؟ماِالْيمانِِ؟الْسلامِ
(ِ،ِثمِذكرِربعينِيومًاِحدكمِيجمعِخلقوِأأ)ِإنِ:ِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–عنِالنبيِ

كِتابةِالْجلِوالرزقِوالعملِإلىِ  ديةِلْحكامِالعلميةِالعقخرهِ،ِفهذاِمنِأحاديثِاآحول
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كِقولِالنبيِ فيِحديثِالنواسِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–وأيضًاِماِفيهاِمنِالآدابِ،
ماِحاكِفيِِوالْثم)ِالبرِحسنِالخلقِ،ِحينماِسألوِعنِالبرِ،ِفقالِ:ِابنِسمعانِ،ِ

كِونهاِِ؛ِفهذهِالْربعونِمتنوعةِولكنهادركِوكرىتِأنِيطلعِعليوِالناسِ(ِص تجتمعِفي
كِونهاِفيهاِمنِالْحكامِالعلميةِوالعمليةِ.ِمنِجوامعِالكلمِ،  وتجتمعِفي

 :ِ-رحموِاللِتعالىِِ–خِقالِالشي

"ِأماِالْربعونِالنوويةِفهيِفيِأبوابِمتفرقةِمتنوعةِونحنِنستعينِباللِتعالىِفيِالتعليقِ
بالتعليقِعليهاِىذاِمنِتواضعوِوإلاِِ–رحموِاللِتعالىِ–انتهىِقولوِللِالموفقِ"ِاعليهاِوِ

 .ِ-رحموِاللِتعالىِِ–فهوِشرحهاِشرحًاِوافيًاِوليسِفقطِتعليقًاِ

متعلقةِبالْمامِالنوويِ،ِوإنِمماِذكرهِالعلماءِعنِالنوويِمماِإذًاِىذهِترجمةٌِمختصرةِ
كِثيرةًِربماِِعلقِبترجمتوِأنوِماتِشاباًِصغيرًايت كِتبًا منِعاشِسبعينِمغيرهِ،ِوخلّف

الْمامِالعلامةِخرِأيضًاِلوِآ،ِوىذاِمثالٌِِ-فباركِاللِفيِعمرهِِ–وثمانينِلمِيؤلفِمثلوِ
 حافظِالحكميِفإنوِماتِشاباًِصغيرًاِوخلّفِمنِالكتبِالجامعةِالكثيرةِ.

لبِالعلمِ؛ِفقدِذكرواِ،ِاجتهادهِفيِطِ-رحموِاللِتعالىِِ–أيضًاِمماِذكرِعنِالنوويِ
كِانتِلوِأكثرِمنِعشرةِدروسِفيِاليومِوالليلةِيحضرىاِويواظبِعليهاِ،ِفيِترجمتوِأ نو

فذكرواِأنِلوِاثنيِعشرةِدرسًاِ؛ِفانظرواِإلىِحرصِىذاِالْمامِوىذاِالعالمِفيِطلبوِ
 .للعلمِ
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درسًاِفيِالحديثِوالفقوِِةكانِلوِفيِاليومِوالليلةِمنِالصباحِإلىِالعشاءِلوِاثناِعشرِ
كِانِيحضرىاِويواظبِعليهاِويحفظهاِمعِالعبادةِوالزىدِوالتقللِ والتفسيرِوغيرِذلك

 .ِ–رحموِاللِتعالىِِ–منِالدنياِ

كِلامِالْمامِالعثيمينِ كِماِسبقِمن خطأِفيِبابِأِ–رحموِاللِتعالىِِ–وىذاِالنووي
الْسماءِوالصفاتِ،ِوأخطأِايضًاِفيِبعضِالمسائلِالتيِنبوِالعلماءِعليهاِ،ِفنحنِ

كِتبوِِ موقفناِمنِىذهِالْخطاءِأنِنجتنبهاِ،ِوموقفناِمنِالنوويِأنِنحترموِوأنِنستفيدِمن
دةِمنِالعلمِمنِأىلِالعلمِالذينِكماِاستفادِمنهاِالعلماءِ،ِوأنِنحرصِعلىِالاستزا

 أنِيجزيهمِعناِخيرِالجزاءِ.ِ–عزِوجلِِ–فادوناِ،ِنسألِاللِأ

كِفايةِمماِيتعلقِبهذاِالكتابِ وإنِِ–أعنيِمتنِالْربعينِالنوويةِِ–ولعلِفيِىذاِالقدر
فيِالحديثِالْولِ،ِِ–بإذنِاللِتعالىِِ–شاءِاللِسندخلِفيِاللقاءِالقادمِوىوِغدًاِ

 .)ِإنماِالْعمالِبالنياتِ(ِحديثِِوىو

ِ–عنِأميرِالمؤمنينِأبيِحفصٍِعمرِبنِالخطابِِ–رحموِاللِتعالىِِ–قالِالنوويِِ
)ِإنماِيقولِ:ِِ-صلىِاللِعليوِوسلمِ–سمعتِرسولِاللِقالِ:ِِ-رضيِاللِعنو

كِانتِىجرتوِإلىِاللِالْعمالِبالنياتِوإنماِلكلِامرئِما ورسولوِفهجرتوِِنوىِ،ِفمن
كِانتِِإلىِاللِورسولوِ، وِامرأةِينكحهاِفهجرتوِإلىِماِىاجرِيصيبهاِأدنياِلىجرتوِومن

ِمحمدِبنِإسماعيلِبنِإبراىيمِبنِالمغيرةِقالِرواهِإماماِالمحدثينِأبوِعبدِاللإليوِ(ِ
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البخاريِ،ِوأبوِالحسينِمسلمِبنِالحجاجِبنِمسلمِالقشيريِالنيسابوريِفيِ
 صحيحيهماِاللذينِىماِأصحِالكتبِالمصنفةِ.

،ِوندرسِماِفيوِمنِالعلمِفيِاللقاءِِ-إنِشاءِاللِِ–فهذاِالحديثِالْولِنحفظوِ
 .-بإذنِاللِتعالىِِ–القادمِ

 وصلىِاللِوسلمِعلىِنبيناِمحمدِوعلىِآلوِوصحبوِوسلم

 

 

 

 

 

 


